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الانسان . كلمة نلفيها أنى عثنا » وتطالعنا وراء كل 
مسألة او موضوع . فهي محتق مسألة المسائل » وغاية 
المطاف لكل طراف .. وازمة الحضارة هي وما زم 
الأنسان » أزمة صيانته واحترامه وبنائه .. وراء كل حضارة 
کمری انسان کان جدیراً لھا » ووراء کل حغبارة 
عراها السقوط او الاحلال انسان قصر عنها وأفسد قطافها. 

وكل| مضت العصور وخحطت السنون استبان أكير 
فاكثر شأن المادة الانسانية في كل ا له علاقة عياة 
الجا ي القارات .وآ اها ٠ي‏ ماد ٠‏ اة 
امعاصرة ألفينا العنصر الانساني هو العامل الاول والاخر 
ئي النجاح أو الاحفاق . 
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يبحت الباحثون في شؤون العمل والصناعة » فيننهي 
مهم الطاف الى اعتبار العنصر الانساني أساس النجاح فيها 
وجوهر النتاج . هكذا قامت االدراسات تترى منذ 
سنوات عديدة اول ان تعى بتنظام العمل الصناعي تنظ 
يؤدي الى زيادة النتاج فيه . وذهب ثي البداية من ذهب» 
الى تنظم النتاج وزيادته في المصانع عن طريق فرض نظام 
ي العمل على على العامل: ليزيد من مردوده . فقرر أمثال 
د تايلور » الامر كي ان من الواجب ان نصل الى أكر 
مردود ممکن عن طريق اقل النفقات الادية الممكنة . 
ولبلوغ هذا المطلب ينغي التوسل بوسائل ثلاث : الاولى 
ان قم العمل اجزاء يسهل القيام ما قياماً آلا » وان جنب 
العامل بالتالي كل حر كة زائدة لا فائدة منهاء والثانية ان نفرض 
على العامل الحركات الي يستبين لنا » بعد أن جيك 
تحليلها » الما أكثر الجر كات اقتصاداً ء "والثالثة ان ننظم 
سرعة العمل لدى العامل استناداً الى التوقيت الزمي الذي 
حصل عليه لدى أكر الاشجاص سرعة . وقادت هذه 
الباديء کا نعل الى نتائج خطرة > على رأسها طرح 
المال الذين لا بصلحون لمل هذا التنظم > او الذين لا 


نصل الى ترویضهم عليه . وھکذا جر“ مثل هذا النظام الى 
إ#مال الانسان » بل الى امتهانه ؛ فطرح کشراً من الال 
وألقی ہم الى أقدارهم > بعد سنوات من العمل المضي 
الشاق المغروض عليهم ٠‏ وبعد « أهرائهم ٠‏ بنتيجة العمل 
على حد تعبير تالور نفسه.. 

وأدرك الباحثون » وعلى رأسهم علاء النفس وعلاء 
الاجماع » لدى تأملهم لنظام تاياور هذا » مواطن الضءف 
في مشل هذا التنظم » حين ا حين لا يقم وزناً امامل ولا 
اليه نظرته الى انسان > وحن يده جزءاً من الاجزاء 
المكرنة للآلة » ما عليه رک ان يسهم «عها ني ادارة 
عجلات الانتاج » وان يدفع بأقصى ما يستطيعع من نتاج 
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لأصحاب رؤوس الاموال . حى اذا قصّر عن هذا 
انتترع كا تنترع اللات القدمة البالية وأغفل أمره تاماً . 

أدرك علاء النفس وعلاء الاجماع 0 عاطر هذا ت 
حین يقالب الامور › فيجعل الانسان مسخراً لل لة > > بدلا 
من ان تظل الآلة في خحدمة الانسان وسعادته »> وحن ' 
مجعل الانسان للآّلة بدلا من ان تكون الآلة للانسان . 
بل هم جاوزوا ي دراستهم هذه الكشف عن محاطر هذا 
النظام على الانسان »> وكشفوا عن جانب هام جديد . 
وهو ان نظام العمل الذي لا م وزناً للانسان وقدراته 
وحاجاته الجسدية والنفسية » على نحو ما يفعل نظام 
« تايلور » لا يژدي الى الاضرار بالعامسل وحده » بل 


ى العربي 


rT بیہ‎ 


یہ 


E 
J 
٤ 


ت العربية التور 


یہ 


يؤدي الى الاضرار عصلحة العمل والى نقصان النتاج نفسه 
ني العاءل . وهكذا قادت تلاك البحوث البي أثارها مثل 
نظام « تاياور » والبي أرادت ان تكيف الادة الانسائية وفق 
حاجات' مادة الانتاج › الى ادراك المسألة إدراكا أعمق › 
استبان من خلاله ان هذه الادة. الانسانية الى يراد تكييفها 
مادة خا قان وان مجرفة هله القؤان يبق ان تفرضن 
على کل ا لا یرید استخدام استخداما غر 
منتج . ومذا انطلق علاء انفس ني طريق جديدة : فبينوا ان 
النتاج لا يستقم والغاية الي يرجوها رجال الصناعة لا تدرك ؛ 
ما م يقم وزن للفوارق القائمة بين البى الفردية المختلفة › 
والصلة الوثيقة بين الكائن وبين الجهد الذي بطاب منه › 
وما لم يقم ون للقوانن الو والنفسية الي محدد 
استجابات کل عمل وتنظم شكل هذه الاستجابات وطرازها 
وسرعتها . 

وهكذا أخذ علاء النفس عددون الشروط الانسانية الي 
یم فيها العمل » بغية الوصول الى تحقيتقى النكيف بين هذه 
الشروط وشروط العمل نضسه . فدرسوا البنية الفيزيولوجية 
لعامل »> ووقفوا عند التعب وآثاره وأسبابه ١‏ ورسموا 
اطوط البيانية لسر العمل لدى الانسان > وعاوا عناية 
اة اة قرو ط المادية والنفسية والاجماعية الي 
ينبغي ان تنوافر لیکون نتاج العامل نتاجا جيداً ني کيغه 
وكمله . فبينوا ملا أثر الشرائط المادية الحارجية في 
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زيادة النتاج أو نقصانه > وعلى رأسها' الوط الحوية من 
«حرارة ورطوبة ووبة N‏ وضجة . وكشفوا عن ۰ 
الشروط النفسية : وأهمها أثر تكرار العمل على وترة 
واحدة » وأئر جو المصنع العام ( من لون وموسيقى الخ ..) 
كذلاف وقفوا علد الشرائط الاجماعية مبينمن أ أثر الءوامل 
العاطفية والنرلية › متجاوزين هذا الى از الاو وأزظبة 
الترقي والمكافآت وغرها من المشكلات الاقصادية › 
جن ان ورای کک کہ ای ری کاو اکا 
العامة كالثبات أي العمل وفترآت البطالة: وتقلبات تكالإف 
الحياة . بل م تعدوا هذا کله الى آثر الصلات بن الال 
e‏ « م بين الال وأر باب العمل او الم مين »والى 
ا إسهام العال ٤‏ ادارة العمل وغبر تلا من اكات 
الاجماعية المامة » الى استبان أثرها الكبر ني حسن سر 
ل وزد دا 
ولا حاجة بعد هذا الى ان نشر الى ما قاموا په من 
دراسة اللعوامل التفسية والاجياعية الي تۇي الى وقسوْع 
الكوارث » وما وصلوا اليه من ضرورة الاخحذ بدراسة 
علمية القابليات العمال قبل الخراطهم ني العمل » بغية 
توجيههم شطر الاعمال الي اهم ها أهاً . فمن الامور الي 
غدات بدهية › بعد وثبة دراسات عم النفس الصناعي « 
٠‏ يلعبه التوجيه المهني من دور كبر في حياة العامل . 
وحسبنا ان نشر الى ان هذا التوجيه لمهي > جين یعی 


بدراسة قابليات الافراد بغية توجيههم نحو الاعمال الي :2 بيهم 
ها هذه القابليات وحين مجعل كل انسان ميسراً لا خلق 
له »> يدي هدذين متلازمين : اوها خدمة العامل نفسهة 
عن طریق توجیهه شطر عل يصيب فيه النجاح ویصیب 
فيه السعادة بالتالي »> وثانيها خدمة العمل والنتاج بفضل 
ما يؤدي اليه اختيار العال المناسبين للاعمال المناسبة من اثر 
ني تحسين مردود العمل كيفاً وكماً ومن اجتناب للنتاج 
الرديء بل من تحفيفٍ من عدد الكوارٹ . 

وهکذا کشفت هذه الدراسات عن أمر اساسي فيه كل 
الصيد »> وهو ان زيادة نتاج العمل في المصانع وغبرها لا 
م إلا اذا عنينا بالعامل »> بالعنصر الإنساني . وعقدار 
عنايتنا ذه للادة البشرية نصل الى فين مصاحتها ومضلحة 
العمل ني آن واحد . وليس ثمة انفصال ؛ بين العمل 
والعامل » ولا تمن وضع أي تخطيط جد لاعمل دون ان 
نأحذ بغن الاعتبار كيان العامل واحترام بنيته الجسدية 
والنفسية . فالعامل لا الالة هو عور العبل وجوهره . 
وصيانتنا لاحامل هي الي تؤدي الى صيانة الآلة ونتاجها . 
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- على ان الدراسات الحديثة لم تقف عند هذا الحد > 
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ولم تصل الى هذه النتائج وحدها فيا يتصل بالصلة الوثيقة 
بين العامل والعمل » وبأثر العنصر الانساني في كل نتاج . 
لقد جاوزت الدراسات اليوم هذه الحدود »> لتبين بيان 
اوضح أثر هذه المادة الإنسانية ودورها الكبر ف التتاج » 
وبالتالي في مستوى الدخل القومي وشأو الياة الاقتصادية 
ني بلد من البلدان . لقد أفصحت هذه الدراسات المحدثة 
عن امر حطر پنعکس صداه في كل مجال من الات 
حياة الإنسان » ولا يف عند حدود الانتاج الاقتصادي . 
ذلاك اما كشفت عن اثر الروح العنوية الي محملها العامل » 
ي زيادة نتاجه : 

وابرز الدراسات الي تعرضت فمذا الموضوع الحطر 
الدراسات الي قامت في الولايات التحدة الامر كية . لقد 
ادر علاء النفس وعلاء الجاع والاقتصاديون وارباب 
الملل ء ان زيادة النتاج الصناعي مخضع لقلبات جديرة 
بالعناية » وقينة بأن تعرف اسباما . ا خاصة ان 
فرات الحروب وفترات الأزمات الةو ومية الكرى › 
تؤدي الى زيادة في النتاج الصناعي ارا بنتيجة هذا 
ان ارتفاع اأروح المعنوية ادى الع)ال بسہب شعورهم 
بالاسهام في معركة قومية تعنيهم اهدافها > هو العامل 
الاساسي ي مشل هذه الزيادة . ومن هنا قامت محوث 
طويلة المدى للكشن عن اي العوامل هو الراجح ني زيادة 
«ردود العمل الصناعي وغبره . وجرت هله الاعاث تحت 
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إشراف بعض المؤسساث الصناعية الكارى من مثل مؤسسة 
1 جرال الكثريلك « واستہرت حوالي سبعة عشر اما 
استبان بعدها ان العامل الاساسي ف زبادة مردود العمل 4 
ما هو تحسين الظروف الادية او النفسية للعمل » على نحو 
ما كان سائداً من قبل » ولا سا بعد ابحاث علاء النفس 
الاوللى الي اشرنا اليها »> وإنما هو الروح العنوية السي 
علکها الال هذه الروح المعنوية الي ترتد الى اسباب 
کثرة > على رأسها امان العامل بأهداف الانتاج » وربطه 
بين هذه الاهداف والاهداف القومية الكرى الي 
يدين ا . 

وهكذا استبانت بنتيجة الدراسة الطويلة › وبتيجة 
الارقام والاحصاءات الدقيقة > حقيقة كان بقدرها كل 
باحث من قبل » ومن السهل على اي انسان ان يدرك 
خحطور ا »> وهي ان الروح المعنوية الي ملكها العامل هي 
الي تلعب الدور الحبار ف مردوده » وان الانمان بام دف ¢ 
اعان كل فرد باإدف الذي يعمل له » بظل الوم الاساسي 

ومن ها تؤكد النتائج الي توصل اليها الباحثون في 
العمل الصناعي النتائج ااي انتهت اليها الدراسات والملاحظات 
ي کل ميدان من ميادين حياة الانسان . اما تقرر مرة 
أخرى ٠»‏ وبلغتها الماصة » أن الاعان بالمدت اساس كل 
تجاح » وان الروح المعنوية لا تعًاً الا بنتيجة امعان كل 
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انسان بأهداف ما يعمل » وان الأم لا تقوى على ان 
تستخرج من افرادھا کامل طاقا۔ ہم وتام إبداعهم الا اذا 
کانت ها اهدافها الکری الي يەن ا هؤلاء الافراد 
ويعملون من اجلها . 

لقد تحدثٹ « دوستويفسکي ۲ عن اسواً ما ھی تة 
الانسان » فن أن ابشع مصر يفرض عليه ان يوم بعمل 
٤ ERA‏ ان قوم يعمل ا 

عل يراه ضرا هن فته وة أشار ال 
ر ف معرض حدیثه عا کان يتعرض له ي الس 
من اعمال لا الى غاية . فكان يطلب اله مثلا مع 
غبره من المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة ان ينةلوا حجارة 
من مکان الٰی آحر »› وان یعودوا مہا بعد ذلك الى حیث 
كافك وات يكرزوا هذا العمل الاطل مراك ومرات . 
ویصیح دوستويفسكي بأن اکر امتپان للانسان واشد ما 
بغتلك ي انسانيته ويقتلها »> مثل هذه الاعمال العابثة الي 
تفرض عليه › وان مثل هذا الامتهان قد لا يراوده لو 
انه ينقل الحجارة مثلا ليبني ما بيا . ان الانسان كاثن 
ذو قصد » واعماله تاز بأنها اعمال هادفة » ومصر 
الانسان انه يبحت دوا عن اهداف لاعاله وحياته » 
وماسا انه لا ہتدي الى مال هذه الاهداف دوماً . ١‏ 
م يشر الكاتب الفرنسي « اليبر كامو ۾ الى مأساة الانسان 
العميقة » حين يكنشف ان حياته عبث » وان ما يقوم 
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به اشبه عا کان يوم به « سیزیف عطمنوو؟ » فما تروي 
الاطورة اليونانية » يوم حكمت عليه الآة بأن بنقل 
حجارة من أسفل الجبل الى اعلاه »> حى اذا قاربت 
الاحجار الذروة تدحرجت وعادت ادراجها ليعاود البائس 
التعيس نةلها من جديد كرة بعد كرة » وليدور في ضرب 
من الدور الفاسد الذي لا يعرف له حداً او ية ؟ 

اجل ان مأساة الانسان الكرى الا جد لياته همدفاً 
وألا جد لأعماله غاية . ومن هنا کانت نقطة البداية ي 
احترام الانسان وتحقيق سعادئه » ان نستجيب هذا المطلب 
الانساني الأصيل لديه » مطلب الاتجاه نحو هدف والءمل 
في سبيل غاية . 


¥ 


الصناعة مع الدراسات الي تمت في كل ميدان . تلنتقي 
بالدراسات الي قامت مثلا ثي ميدان عل التفس الحربي » 
والحرب النفسية . اذ تين هذه الدراسات كرة اإخحرى إن 
اهم عوامل النجاح ي الحرب النفسمية هر العامل الانساني ¢ 
هو الروح المعنوية للجندي › وان ابرز العناصر الي تاعب 
الدور الكبير في تعبئة الجندي وتزويده بعقيدة القتال 
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والنضال »> ان تتحق هذه الروح المعنوية العالية ليه › 
وذلاف عن طریق امرین اساسيین : اوا الامان باهدف » 
وثانیها الاعان بالقيادة . انما توضح ان العوامل الاخحرى › 
من مادية ونفسية قد تلعب بعض الدور ف المعارك > عر 
ان الدور الحاسم يظل دوم وابداً مذين العاملين الكببرين: 
المدف والقيادة . فيا اللذان جعلان المادة الانسانية مادة 
فعالة قادرة على الائيان بالمعجزات . وليس نمة قوة تعدل 
تلاث الطاقة الجبارة الي تثور ي نفس الانسان عندما يژمن 
بعمله » وعدا يقلب العمل عنده الى رسالة »> وعندما 
نقترن هذه الرسالة ععنى الحياة لديه وتغدو رر وجوده 
على الارض 

وما يصدق على العامل والجندي »› يصدق على كل فرد 
في أمة . وكل شيء ي حياة الأم ينطق هذه الحقيقة 
الصارخة » وهي ان البنية النفسية للافراد هي العامل 
الاول والأخر ي حضارما ومضتها » وان هله البلية 
تشتد وتقوی عندما يتضح المدف وتشرق الاية ويتفجر 
الاعان . وليس نة شيء يقود الافراد ني أمة من الام 
الى عمل جبار دائ › کالا معان با دف » وکالاعمان 
بالقيادة . والتاریخ محدثنا عن هذه الحقيقة حدا ١‏ عتاج 
الى فضل من قول . فالعارك الكبرى ني التاريخ رحها 
اصحاب الرسالة المؤمنون بغایتهم المومنون بقیاد سم ن 
والبناء الحضاري الشامخ أي اي عصر او مصر اضطلع به 
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ناس آمنوا بالإنسان ورسالنه وآمنوا بأمتهم ورسالتها . 
وهل بعد تاریخ العرب من حدیثٹ افصح قیلا ؟ هل بعد 
رسالة الاسلام وما صحبها من امان بالمدف والقيادة من 
دلیل بقدم 0 اثر الروح المعنوبة الساءية في حياة الأم 
وېضتها ؟ 

أو نحن ني حاجة بعد هذا الى ان نشر إلى آراء مثل 
١‏ توينبي» حول نشأة الحضارة ونموها وسقوطها وانحلاها 
مبینهن مڃه ان التقدم الصناعي او الاقتصادي او ره من 
ضروب التقدم التكنيكي › ليست هي ارال الأماسة 
ف نأ الحضارات › واا هي نت ثج ئج لولادة اللحضارات 
هذه الولادة الي لا تم الا بغضل اض روحي عينق ٠‏ 
بفضل عمل الانسان الحلاق » بفضل ١‏ اعتكاف » فرد 
او أفراد لتحقيتى الصفاء الذاتي واستلهام التق و«العودة ٠‏ 
طمداية الاتباع وتو يم على حل تعبره . 

او بحن ي حاجة الى ان نقرر معه ان من اهم آشباب 
السقةوط الحضاري ضع الاعان بالقيادة ٠‏ نتيجة لضعف 
القوة الحلاقة فيها ؟ بقول » تويني » ٠:‏ عندما تحط 
الاقلية الحلاقة في تاریخ اي ترم من المجتمعات صر 
اقلية مسيطرة نحاول ان خافظ بالقوة على على ام رکز لإ تاد 
تستأهله » بقع تبدل ٣‏ ني طبيعة العنصر القائد الحاكم 
محفز الروليتاريا ( الاكرية ) على الانفصال عنه والتخلي 
عن تلقائيتها وحريتها ني الانجذاب إله وحاكاته » ويدفعها 
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استكراهها على طاعته والمنزلة الوضيعة الجافية الي انزها 
فيها الى الارتداد عليه والثورة ضده .. وهكذا بشكل 
سقوط الحضارة طبقة عاربة داخل تمع واحد لم يکن 
كيانه ني دور النمو الحضاري منقسا على ذاته انقسامات 
حادة ولا منفصلا“ عن جبرانه بأبعاد لا ممن عبورها ' . 
لسنا ني حاجة الى هذا كله لنؤكد ما قلناه من ان الام تيا 
بشيئعن : الاعان بالمهدف والاعان بالقيادة » وتتداغى اذا 
تداعى هذا الاعان الزدوج ٠.‏ 

أن «دى بناء العنصر الانساني ني كل امة ٠‏ بتأءه عن 
طريتق الاعان بالمدف ءوالثقة عن يقود المدف الى شاطله › 
يظل المهمة الحضارية الاولى الي يقاس ما تقدم المجتمع 
وتوثبه وقدرته على حمل رسالة حضارية . 


س 
1 دراسة ني التاريخ ج + ص ٠‏ . نقلا عن كتأب التاريخ الحضاري عند 
توينبي › تأليف منع حوري > نشر دار العلم للملايين » ٠۹٠١‏ ص 4١‏ . 
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الثورد 
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الفرد والمجتمع 


ان تقريرنا للحقيمة الى انتهينا اليها > قد يقودنا إلى 
دور فاسد › ان لم نزدها ليلا“ وتوضیحا . 

لقد وصل بنا البحث الى ان المجتممات لا قىتەطيىع 
الياة الا بفضل العنصر الانساني الذي اكتملت بنيته وعأً 
نفسه ي سبيل هدف وغاية وآمن بالذين يقودونه الى هذا 
الهدف والغاية . ولكن من حقنا ان نقرر ني مقابل ذللف 
آن هذا العنصر الانساني لا یکتمل بنیانه ولا پتجه شطر 
اهدافه الا ضمن تمع يیسر له مثل هذه المطالب ويضعه 
ني اهواء الذي يساعد على تحققها . وإذ ذاك تلفي انفسنا 
امام دور فاسد كالدور الذي أشار اليه الشاعر بقوله : 


مسالة الدور جرت بيي وب من حب 
لولا مشيبي ما جفا لولا جفاه لم أشب 


فا السبيل الى اللحروج من هذا الدور الفاسد ؟ وآين 
نكسر هذه الحلقة الداثرة على ذاتها > وأين جد النطلق 
الفعال الحصیب ۶ 

إن هذه المسالة فض چنا وجا وجه مام مر ٣ظ‏ بد من 
توضرحه » ومن شأنه ان يسعفنا لا في حل هذه المشكاة 
اي تعنينا الآن فحسب » بل ني حل كشر من المشكلات 
والشكوك حول الحياة الاجماعية وتطور الافراد والجاعات. 
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ونقصد ذا الأمر الحديث عن حقيقة الصلة بين الفرد 
والمجتمع . وقد يتراءعى هذا الحديث للوملة الاولى حدياً 
معاداً مکروراً . والحق إنه مكرور معنى من المعساني ٠‏ 
غر انه ي واقعه ما یزال بكرا عندنا ال حد کبیر . 

وأول شيء نود ان نقرره ي هذا السبيل ان الفرد لا 
يکون من هو ولا يژدي رسالته کانسان » الا عن طریق 
اندماجه بالجتمع » غر انه ي الوقت نفسه لا يكو من 
هو ولا محقتق وجوده الإنساني ني کال مداه اذا لم جاوز 
الجتمع . وهذه الفكرة التناقضة ني ظاهرها هي جوهر 
ما نود جلاءه > لها عندنا قوام اي محث صحیح ف 
الصلة بين الفرد والجاعة . 

ان الحقيقة الأولى الي لا ماري فيها اثنان » ان الفرد 
ابن مجتمعه » وأنه لا یتکون وینمو وبکتمل الا عن طريق 
تمثاه اة جتمعه . فالانسان ني بداية حياته كائن ءضوي 
بي ولو جي > ولا م له الانتقال من هذا الوجود الحسدي 
الحيواني الى حد كبر ليتجه شطر الوجود الانساني العامر 
بالفكر والروح > الا عن طريتق التربية الي يقدمه ها 
مجتمعه »> حن ينقل اليه ارثه من العارف واإتجارب 
والعادات الادية والروحية » أي حن ينقل اليه طراز حياته 
من ا واطرهه آل الرسرة عن هة اة . وافرة الكرة 
الي تفضل بن الانسان الراشد واليوان الراشد هي الياة 
الاجاعية ٠.‏ 
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قيده العر 


TT 


ومعنی هذا کله آنه لا يوی أي فرد ان یبا تفه 
وبقواه وحدها المراتب العليا من الحياة الروحية الانسانية . 
ولا بد ثي هذا من الحياة الاجماعية الي تقوم ني منزلة 
وسطی بین الحياة الحسدية اللحالصة الي يكون عايها الغرد 
حن ولادته» وبين الحياة الروحية الي يريد أن يباغها . وهي 
تقوم ني مقام وسط بينها كوسياة للتخاص من الأولى 
وبلوغ الثانية . وهكذا جد الفرد نفسه مزوداً بقوى ليست 
هي نقط قراه الداتية المشغولة بعمليات الياة اابيولوجية › 
وانما هي خاصة جميع الوسائل الحارجية الي تقدمها له 
الأجيال العديدة الي سبقته . ومن هنا نرى أن نمو الفرد 
الروحي لا يى الا عن طريق اندماجه عياة جتمعه » عن 
طریق مره ١‏ لمل العليا والقم الروحية والعادات الحلقية 
الثاووة ِ ذلاث المجتمع 


ان کا فرد این کم 


8 وابن تراث هذا المجتمع ۶ 
4 


آنه يغتڏي من تربته ار وح ویشنفس هو اءه الفكري 
2 تتفتح الا قدا ر انغاسه ف 3 ك العر بة Pe‏ 
لذلك الهواء وھھنا جد عابرین ساس کل .ف قوهے 
فأساس الإعان القرمي حقيقة واقعة »> وهي أن ل n‏ 
وليد الأراث الاجماعي القومي الذي عيا فيه » وأنه لا يكون 
من هو الا اذا اغتذى ذا التراث وتصير صفاته وأن 
تر دته القومية هي سبیل تفتح انسانيته . 

غبر ان علينا ان ندرك بعد هذه الحقيقة الأولى البدهية 
الي قررناها » وهي ان الفرد لا يكون من هو الا بعد 


وانسانیته 


١‏ ساتصيےّر الشيء آي تشه به وصاره اياه . وتي هديب الألفاظ لابن 
السكيت : يقال تصي ر آباه أي أشبهه . 


اندماجه في مجتمعه » آن هذا الاندماج مع المجتمع آشکال 
متدرجة» لا تتصف جميعها بقيمة انسانية روحية واحدة» 
وان ندرك بعد هذا أن ذلك الاندماج ولو نظرنا اله في 
أعلى صوره لا يكني لتحقيتق النمو الكادل للإنسان ولإيصاله 
الى كامل تفتحه . 

نقول ولا ان الاندماج بالمجتمع أشكال ومراتب 
متدرجة . وعكن أن نلخص هذه المراتب على النحو التالي: 

١‏ - الرتبة الدنيا هي مرتبة الاندماج مع المجتمع 
اندماجا مشخصا محسوساً. وهذا الاندساج يشتل على جانب 
كبر من العملائق الجسدية العضوية »› ولم يرق بعد الى 
مستوی الاندماج الفكري والروحي . ذلاث أنه يقتصر علي 
العلاقات الاجهاعة المباشرة الضرورية لياة الانسان المادية. 
وهو بالتالي ما يزال ني مستوى العمل المحالص والحاجات 
المباشرة والتعة الراهنة > لم جاوز بعد التجربة العماية 
والفكر العملي الحالص 

ونقع على هذا الشکل من الاندماج لدى المجتمعات 
المتخلفة حضاريا الي لم جاوز أفقها أفق بقائها وحيانبا 
المادية المباشرة . 

٣‏ - والمرتبة الثانية مرتبة وسطى » هي مرتبة الاندماج 
مع المجتمع اندماجا روحياً مجرداً فيه حرر من النجع العملي 
المباشر . والصفة الأساسية الملازمة هذا الضرب من الاندماج 
صفة اكتشاف التاريخ والتعلق به . 


E 
J 


العربي 


بیۃ التور 


یہ 


E 
J 
٤ 


ت العربية التور 


یہ 


فا مجتمع فيه مخرج من الحاضر المباشر ليجد نفسه وجوداً 
آکثر انسجاماً » تي تاره ئي جموع تطوره › اولاني 
نفسه ي أجداده وراه وأرضه وأمواته 

ونجد هذا الشكل من الاندماج لدى المجتمعات الي 
تلاك ماضاً وتار وحضارة » ما تزال على اتصال ما 
واغتذاء منها . 

۳ - والمرتبة الثالثة الي تربو على المرتبة السابقة قليلاء 
هي مرتبة الاندماج الاجماعي الحضاري . وهي المرتبة الي 
بتفتح فيها المجتمع لا على ماضيه هو فحسب » بل على 
ماضي الآحرين وترانهم » فينتقل عر الاعات الأخرى» 
نتيجة لتعرفه على ماضيه وتراثه . ذلا إن المجتمع لا حرج 
من حاضره المباشر ليتعرف على ماضيه دون ان يلتقى 
عمجتمعات اخحری امتزج تارحها بتارمحه » ودون ان يقم 
معها صلات تقوده الى اكتشاف تم انسانية مشر كة بينه 
وبينها . وعند ذلك يدرك المجتمع نفسه من خلال هذه 
الةم المشتر كة » ويدرك بالتالي أنه ليس سوى لحظة من 
عمل الحضارة الإنسانية عامة . وهكذا يصل الاندماج الى 
ذروته المثلي › نعي الى مرتبة الاندماج الروحي الحالص > 
وذلك عن طريتق ثل الفرد للحضارة الإنسانية الشاهلة 
بوساطة تثله لحضارة جتمعه . 

ومعى ذلك » بقول موجز » أن الاندماج ني المجتمع 
لا يكون اندماجاً مكو ا للفرد عققاً لوجوده › الا اذا 
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رقی من مستوی الاندماج العملي المباشر ال ەستو ى الاندماج 
اأروحي الحضاري ۰ 

غير ان الأمر لا بقف عند هذا الحد ! ولا يكفى 
کا قلا ان يندمج الغرد مع e‏ هذا ا الكامل 
کا يتحقن وجوده الإنسانى کاماا ملا ۹ وھھنا نةقل 
الى الشطر الثاني من الفكرة الى قررناها منذ البداية» نعنى 
القول بأن الغرد لا يكون من هو الا اذا تجاوز المجتمع . 
غير أن حديثنا عن مراتب الاندماج بالمجتمع »> واشارتنا 
الى المرتبة العليا فيها »> نعي مرتبة الاندماج الحضاري 
الروحي » يبينان نا أن هذا التجاوز للمجتيع خطوة أخرى 
تم عن طریق الجتمع نفسه . وان كانت ف اة الأمر 
تتجاوزه . إا منه وفوقه في آن واحد . أا تستند اليد 
لترقى فوقه » وتتكىء على دفعته لتقفز فوقها . 

ذلك ان الكائن الإنساني لا يغدو من هو الا شريطة 
أن ينغمس ثي العنصر الاجماعى. غير انه لا يغدو من هو أيضا 
الا شريطة ان يسيطر على هذا العنصر الاجماعي .فالكائنالإنساني 
کائن روحي قبل کل شيء › وقوامه الاصيل القع الروحية 
المشتر كة بين بي الإنسان . وهدف التطور ي حياته ان 
يبلغ أسمى مراتب التفتح الروحي > وان نقذ « جوهره 
الانساني » حيال الحوادث الظاهرة . 

والمجتمع È‏ يوصل وحده ال هذا التفة اأروحي 
والانساني الكامل للفرد لأسباب ثلائة أساسية : 

¢ الأول ان امجتمم 4 ف #جموعصه وکر بته‎ - ١ 
اا ال ااحافظة . وهدفه ف معطم الاحيان الابقاء عل‎ 


rı 
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النموذج المكون له : موذجه الجسدي ر( بنيته وطراز 
حیاته ) » وگوذجه القانونىى ( مۋسساته ونظمه ) › 
ونموذجه الضي ( معلوماته النظرية ومعتقداته 'العملية ) : 
والمجتمع غالبا » قبل ان يبحث ي ان يتر » يبدا أن 
بتقل الى افرأده العناصر الثابتة في طبيعته . 

۲ والٹانی ان المجتمع »> في حال نجأوزه لذاتسه 
وانقلابه على الكثر من عاداته وقیمه > کا في فترات 
الثورة والازمات الحضارية الكبرى » ماج الى طلية 
تشصح عن هذا التجاوز وتعر عن تلات الاحاسيس الس 
بدت تتکو ن ي قلب المجتمع » احاسيس الخر والانقلاب. 
اأطليعة حن تعر عن الدو وافع الكامنة ف الجتمع 

لا تقوم ي ا واقع عجرد نقل ها وانقياد واعا ت#وم حلی 
جديد ها ¿ من خلال مباديء روحية فردية . ومن خلال 
اعتکاف روحي يق » جاوز المجتمع ویرقی فوقه . 

ان تبي بعض الاهداف المجددة الي تشتمل تحت أارماد 
ي مجتمع من المجتمءات لا يكون الا عندما يربط الاذراد 
الافذاذ بن هذه الاهداف وبين الف الروحية الانسانية › 
وعندما يأخذون هذه الاهداف بالتالي على عانةهم ويقوءون 
ا » لالاما احاسيس متمعهم الدفينة فحسب » ا 
ما ‹يۇمنون په ٧ن‏ قم . .ومشل هذا الهم لقے المج 
الديدة هضع جعل مھا علا“ مدعا يقوم به اقرا 
لا علا اتباعاً ينقادون اليه » هو عبن التجاوز اللحلاق 
للمجتمع . وکل فرد يتجاوز مجتمعه حن يضع قى هذا 


2 


المجترع > جلیدها وقد مها 3 موضصع البيحث الشخصمى ٤‏ 
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موضصح e‏ وبن سره »> وین يعرض 
هله الم على عل المباديء الانسانية المخل £ وسواء انتھی 
بنتيجة هذا التمحيص الشد لشخصي ا تبي ت المجترم او الى 
عارضتها وحاولة تخیر ها 2 يظل جاوزا لامجتعح ۰ لن 
هذا التمحيص . الشخصى » من خحلال المباديء الروحية 
خلق جدید › وابداع ي اتباع : 

۳ والثالث أن الانسان »ء والانسان وحده » هسو 
الذي عحتتق وحدة النظام الاجماعى » عن طريتق حقيقه 
لوحدته هو اولا . وهذا التحقيق للوحدة والتوازن » يم 
خحاصة عن طريق الموقف السلم الذي يقغه من قم تمه 
الماضية ومن القوى الحديدة الي تتجاذبه وتدفعه الى تغير 
جتمعه . فتقالید جتمعه القدعة مذيبة لشخصيته ان استمسك 
lr‏ وحدها »› لاا تعز له عن حاضره › تعزله عن اليا 
غبر إن القوى الجديدة ليست اقل خطرا عليه »> اذ 
لتعتدها وتبانيها تتجاذره 2 م کل جانب وټلعه نا شا 2 

ا 
ولا بد له اذا اراد باوغ التوازن ان بسیطر على کل من 
القدم والجديد سيطرة تتجاوزها »> عن طريتق موقف 
روحي اصیل وعن طریقی وعي انساني بديء .لاد له أن 
يعتمد على الماف ي ليقاوم تجزيء الحاضر له » ولا بد ان 
بتجه بعزعة وقوة شطر الحاضر ليتحرر من الماضي . 
ذلاف يعلو فوق کليها ۾ 

ومثل هذا الموقف الأصيل لا م الا لمن يستطيع ان 
يجاوز مجتمعه » ليعود اليه عوداً أقوى وأوضح . اله 
ل یسر إل لن استطاع يو عيه الروحي الفكري ان مخ 
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المجتمع الى جين »> ليزداد فهمه هذا المجتمع وليتخذ منه 
موقفاً سليماً مبدعاً . 

وهكذا يستبمن لنا في نماية الامر. »> ان تفتسح الفرد 
تفتحا انساناً كاماد لا يم الا اذا علا فوق المجتمع › 
واستطاع ان حك عليه من بعد » وعرف ان يضح قم 
هذا الجتمع ومثله موضع النساؤل ليأخذها من جديا على 
عاتقه او ليطورها . 

وسمذا المعى لا يكون الانسان من هو الا اذا تجاوز 
جتمعه » ليتصل مجتمم الوعي الانساني الشاسل ان صح 
التعبير . والاتصال الحقيقي بالمجتمع اتصالا مبدعا خلا لا 
یکرن الا بعد الانفصال عنه > الانفصال عنه بالوعصي 
والفکر الى حين » من اجل لفه بوعي شامل عحدد آهدافه 
وقیمه . ذلا ان هدف الانسان لا ممکن ان یکون اولا | 
وآخحراً تفتيح طاقته الطبيعية » ولا دججه في بيشة اجياعية 
معينة » وانما هو ني اعماقه بعد هذا وفوق هذا > اإرقي 
به الى جوهره ومصره › الذي هو مصر روحي قل 


وخللاصة هذا كله ان الجتمع والافراد ي تأثر وتأڈر 
متبادلن . فالفرد لا يستطیع ان یرقی الى وجوده الروحي 
الاصيل دون ما عرزن المجتمع ¢ والمجتمع ف اة الامر 
حن يدفع الفرد ثي طربتق توه الروحى > عده بالقدرة 
عل کاو 6 e‏ و ك اور a‏ فوقه بل 
خر وجه عليه عند الافتضاء . ان المجتمع حن بطلق الشرارة 
الاولى لدى الغرد » شرارة الوعي الفكري »> يطلق شعاة 
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لا تعرف الیدود » کثراً ما تعلو على اسباہا وعلاا »› 
أتطل عليها من جديد من أفتق العام المبدع الذي سمت اليه 

ومن هنا نفهم دور المجتمعم ي بتاء الافراد فهسا 
صلا ٤‏ ا هم دور الافراد ثي ناء المجتمع مثل هذا 
اليم . وهن هنا نخرج من الدور الفاسد . فالملجتمع شرط 
لازم لبناء الفرد »> غير انه غير كات . وانرد حن 


بستمد الطاقة اأروحية من جتمعه ينفتح بذلافث على أفسق 


الحربة ¢ وعرج من الاتباع ای الاہداع » ویغدو خالق 
المجتمع رود ان خاقه . 

وهكذا يستبين لتا في ناية المطاف دور الافراد الذين 
عرفوا هذا التفتح الروحى ف بٽاء المجتمع ورسم اهدافه . 
وهکذا نعود من جدید الى حيث بدأنا لنبين ان هذا البتاء 
النفسى المرجو للانسان + لا بك ان تغبطلسمع فيه ضمن 
المجتمع الطليعة الواعية الي استطاعت ان ترقی الى مراتب 
الوعي الروحی الى وصفتاها . 


المجتمع والطليعة 
هكذا يتضح لنا اذن ان المجتمع ثي جوهره قوة 
حافظة واتباع ٤‏ غار انه حمل 5 جو هره هذا بذور 
تجاوزه واکال رسالته . انه ف جملته مجموعة من الم 
الي حر تما الأجيال السابقة واي يريد ان ينقلها الى 
الاجيال اللاحقة وعرسها ہا. غر انه اذ قعل هذا یزود 
الاجيال الحديدة هذه بوسائل انقلاما علیه» لا سما عندما 
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يبكون مجتمعاً حضارياً رقي الى مستوى المحضارة الانسانية 


المشعر کة ا2 

ومھا یکن من امر الي عکن ان تؤخذ على 
نظرية الاجيال الاجاعة ال اة ۰ u‏ یکن صحرحاً ان 
الاجيال الانسانية المتتااية تتداخل الى حد كبر ني المجتمعم 
الراحد عيث لا نستطيع أن نقم حدوداً قاطعة بين جيل 
وجيل » بظل من الممكن کن مع هذا ان نتحدث عن امال 
النفسية والروحية ليل من الاجيال » وان نصنف اليا 
الاجماعية تصنيغاً قري مستنداً الى فكرة الاجيال النفسية 
والروحية هذه . وقد يكون السبب الأول الذي يتيسح لنا 

مثل هذا الصنيف ان بنية معظم المجتمعات مكونة محيث 

يصل فيها الناس تي سن واحدة تقرياً ای ان م کا 
بمراکز القيادة ي تلف اليادين والى ان يكون هم الا ار 
الراجح ي تلف فروع النشاط الاجماعي »وقد جعل افلاطون 
هذه السن ي ١‏ جمهوریته » سن الامسين > وعدها السن 
الي يبلغ فيها الفياسوف طور السلطة والح : 

هكذا نرى أن للحياة الاجاعية إيقاعاً ولا ثابتاً الى 
حد كبر : فهنالك » في كل مجتمع » الاطفال والمراهقون 
الذين م ببلغوا بعد سن الرشد والنضج والنين تنصب عليهم 
قربية امجتمع وعنايته من اجل إيصامم الى حال الرشد 
هذه ؛ على نحو ما يمهمها هذا المجتمع . وهناللك » بعد 
هذا » الراشدون الذين يبدأون عمارسة وظاثت سن النضصج 
حوالي الامسة والعشرين من العمر . وهنالك أخراً الكهول 
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الذين يبدأون عمارسة السلطة على الجيل الذي يليهم حوالي 
اللحمسين من العمر . وطيعي ان ينظر كل جيل من هذه 
الأجيال الثلاثة ي المجتمع الواحد فظرة خاصة الى الوجود › 
وان حك على قيءة انربية الي تلقاها من الجيل الذي فوقه 
على ضوء تجربته في المياة . فاذا كانت هله التجرية 
موفقة سعيدة » رجا للجيل السابق بققاء القراعد والنظم 
الاجياعية الي أدت الى ازدهاره . واذ ذك يغدو عافضا 
وهذه هي الحال الغااية . اما اذا كانت هذه التجرة الي 
أصاما ني الحياة أقل توفيقاً حاول ان يقوم بالاصلاحات 
الي e‏ الي پشعر 
با تعوزه . وي الحاامن ن النادر ان علا من الحيال 
والتجرد القدر اللازم اكي ير ا الجيل الحديد ءبادىء تلي 
حقاً تطلعاته وحاجاته القبلة . يضاف الى هذا ان أثر 
الجيل المالاف لاسلطة لا يقم على الجيسل الذي يليه مباشرة 
وانما يقع على الجيل الناشيء الصخر . وبدهي ان مالف 
الجيل الصاعد الجيل السابى لأنه يطمح أولا ني ان حل 
عله » ولان الشبيبة بعد ذلافث ترى من بعيد حاجاما المقبلة 
لا ذكرى حاجاتما الماضية كا يفعل الشيوخ . ولمذا تشعر 
بالرعبة ني توكيد استقلاها وشخصيتها تجاه « القدماء ۾ 
وني التخلص من دروسهم . فهسي إذن نزاعة بطبعها الى 
التجديد.وعندما ياتقي‌هذا الجبل الناشي ءببنية اجماعية ني حال 
الاغيلال والتفسخ > يزيد في تدهورها وانحلالما . ولمهذا 
كانت الفورات الاجماعية من عل جيل اشباب دوما » 
حمن محاول هذا الجيل إسقاط الجيل السابق . أولم تكن 
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أعمار قواد الثورة الفرنسية حوالي الثلائان من العمر او 
دون ذلك : أولا نجد الظاهرة نفسها ني الاررات الفاشية 
او الازية : أولا جد مل حذا ني الأورات العربية 
حديثها وقدعها ؟ 

هذا اذا نظرنا الى الامر من وجهة مقتصرة على الاعار . 
غير ان في وسعنا ان نضيف الى وجهة الزظر هذه وجهة 
نظر ثانية فنبين ان الرسالة الطبيعية الي تتلاءم مع المرحلة 
النفسية للشباب » هي رسالة التجديد والدفاع عن الخل 
العلا والقم الانسانية الحالدة . أفاد نلفي ههنا صفات ثابتة 
تعرفك ما سن اليافعين ١‏ أي السن البي تقع بين حاتمة 
طرر الراهقة وبداية سن الرشد ؟ لن نعارد هنا الحديث 
عن اللامح النفسية الي تتبدی لدى اليافعين » و نکتفي منها 
بتك السات الي تتصال بالاهمامات الروحية الي هي 
موضوع عفنا . فمن الامور الي كشغت عنها دراسة اليافعان 
ان هذه الفعرة تتفتح عن قدرة على التفكير الشخصي الحرء 
وعن ارادة يقوم ما الكائن ليكون بنفسه نظرة الى الوجود 
خاصة به . حى اننا نستطيع ان نقول إن اهامات اليافع 
تصبح بالدرجة الأولى اهامات روحية بعد ان كانت 
اهمامات نظرية بجردة ني طور المراهقة . انا تستهدف 
الثقانة كنقافة » وتبحث عن العم الملحض › عن الدب 
والفن المجردين عن اية غاية عن الدين والفلسفة » وبكلمة 
واحدة عن كل الةم الإنسانية الحقة المتحررة من علائق 
التجربة المحدودة » عيث تبدى وكاا فقدت طابعها 
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الاجماعي وتجاوزت اصوها الاجياعة . ان الكائن ني ي هذه 
المرحلة يتاب نزوعه الى المطاتق الذي عرفه ني طور المراهقة› 
غر ان هذا المطاق الذي يصبو اليه ثي طوره دید ۾ 
يعد مطلق عصر من المصور او بلد من البلدان» ولا يأتيه 
بالالي من خارجه » واتما پنبثق من داخله » اذ اول 
ان یکوٴن يقینه بنفسه » وان یکون القن من صنعه هو . 
ان اليافع في هذا الور يريد ان يتشبه بالئل الاعلى » 
بصورة الكال » بالإله . وفيه يصدق قول « بول فالبري 
Paul Valery‏ » : ان الإنسان الذي لم عحاول ابد ان 
يتشبه بالالمة »> هو أقل من انسان . أو لم خاتى الله الإنسان 
على صورته ؟ 

وتجد مامح هذا النزوع الى الةم الإنسانية ادى اليافم 
لا في جال الحياة النكرية والفلسفية فحسب »› بل في جال 
الحياة الاجاعية والحلقية »> فضي هذا المجال يظل اليسافع 
محتفظا بضروب الكرم النفيي البي كان عليها مراهقاً . 
ويظل متعلةاً عريته اعمق التعلق > حاسا للمدالة احا 
بين »> مستعدا لاتضحية ومنح النفس كاملة . ومذا نراه 
اول من يتقدم للحرب » وهمذا ذرى اكير الجنود استعداداً 
لاضيحية اتهم اولئلك الشبان الذين تلا الأيام مستقبلهم . 
ولا عجب أن نلفى القضايا 2 شاه الشببة 
المنوقدة > وان نجد هله السن سن العراطف السياسية 
العنيفغة »> سن عحبة الأعمال الراسعة واأعتقدات الثررية الكبرى. 
بل لا غرابة اذ وجدنا اليافم يشعر في قرارة به أنه 


قادر على ان ہز الأكوان . 
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ن هنا ندرك ان التطور اللوي لاإنسان جعله ساملا“ 
ددا اة جتمءه. عن طریق هله الم . انه عاجز 
عن بلوع حالة السلادة والاستواء النفسي د ي رشده وکهولته 
وشی خو اذا م يعرف ان تر لاقم الإنسانية يافعاً . أن 
في وسعنا ان نقول ان من لم يعرف ان یکون يافعاً» وان 
حمل معه الى سن الرشد صبوات هذه اسن ¢ ن پر 
ان یکو ون راشدا سوا أو کہا“ سیوا أو شرا سوا 
وک آنه من المقرر إن الذي : قيض له ان یکون طفا“ 
وان ميا حياة الطفولة لا يتآتى له ان يكون راشدا» من 
الصحیح کذاف ان من لم يعرف ان بکون يافعاً فلن يعرف 
ان يكون انسانا سوياً.أفلا يصدق ني هذا المجال قول الشاع, 
و فيي Vigny‏ » : « ان الياة الكيرة هي فكرة سن 
الشباب وقد حتققت في سن الرشد » ؟ بل ي وسعنا ان 
نردد ما يقوله بعضهم ثي وصف كبار الرجال وعباقرة 
الإنسانية : « ام مراهقون الى الابيد » . 

واا تة الأو ا نود م اليها هي ان e‏ 
3 اقم ا العامل على اذاعتپا 
يتعرض ف مقابل ذلك الى عاطر کری في وبته ا 
عا تشخ شبی ته قبل الأوان . وحيوبة اللجتدع تاس 
عقدار ما اك شاه من توٹب ای القع الإنسانية وتوذز 
الى اا نى الروة 2 

والخيجة الاة الى نود بعت هذا ان الصل الها هى 
ان مثل هذا التطور السوي" للأجيال الاجتاعية لا يتحقق 
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دوماً . وان مثل هذه الصفات الروحية الى تخذي ما 
الأجيال الافة قى المجتمع ومبادثه لا تيسر لجميع من 
ببلخرن سن الينع . فهتالات بین ھۇلاء اليافعين من تنقطع 
انفاسهم ي المعر ک٤‏ »> او من تستهر مم منڏ طور مہکر 
المطامع العادية او الميرل الادية الحسيسة او المتع السمجة »> 
إو من مخضعون قبل الأوان لا تدفع اليه الحياة من مداراة 
ورياء » فإذا هم يعرفون جفاف الإنسان الكهل وهم ما 
يزالون بعد شباباً . ومعى هذا كله ان جيل الطليعة يستند 
دون شلك الى اساس قوامه السن والعمر › غير انه لا 
ا 1 
قف علد جدود هذا الأساس . وصفات جيل الطاعة هي 
دون شلك صغات اليا عن بالدرجة الارل ¢ ولکنھا 3 
نقتصر عليهم »> كا لا تشملهم كلهم . ويظل اأعريف 
اأصحيح يل اأطليعة تعریفاً يتجاوز العمر اازمي ویظل 
من الصحيح دوا ان نة كهرلا وشيوخا عثلون الطليعة 
لآم ما يزالون يغتذون بةمها > ولآن وعيهم الروحي 
ظل اقوى من التجمد , كا ان نمة شباناً جانبون مبادىء 
الطليعة ومفاهيدها > لانم شاخوا قرل الآن وجف نسغ 
حیام 5 مهكده . 
ان جيل الطليعة حمل معنى نفسياً وروحياً قبل ان حمل 
معٰی زمناً . انه جيل ااباديء والقم امجددة امجیع ٤‏ 
انه الوصي على رسالة الإنسان » ي اي عمر كن . اله 
. ۳ ا “ 
جيل التاريخ » اليل الذي يكلم بام المقبل » بام 
الحارد . لدى هذا اليل ينفتح الإاسان على الحرية » على 
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جيل التاريخ > اليل الذي يكلم با م المقبل » بام 
الحارد . لدى هذا اليل يمتح ا على الرية › 
المطاتق » ويظل دوم" فوق الشروط الواقعية والاعبأرات 
المقتة . وعنده تأخحذ البطولة معناها العميتق »> حين تغدو 
إنكاراً لکل تریر . 

وعلى عاتتق هذا الجيل تقع مهمة دفع المجتمع الى أمام » 
وهو الذي يقرى على ان يقود امجتمع ويطوره > لأنه 
استطاع ان جاوزه وان یعلو فوقه» لرقی من خلاله الى 
المياة الروحية الاصيلة . 

واذا تحن اردنا ان نبحث عن الصغات الاساسية المقومة 
مدا الجيل استطعنا ان نردها في اة الأمر الى صفتين 
اساسيتمن : اولاهما انفصاله عن الفساد والثانية اعانه بواقعية 
لمل الاعلى . 
١‏ الانفصال عن الفساد 


اما الانفصال عن الفساد فلا شلث انه صفة مميزة اساسية 
جيل الطليعة فجيل الطليعة لا يرهب الفساد القائم ولا يبهر 
به فیستسل له أو يف مکتوف الأيدي امامه . انه لا عاف 
الفساد » ويظل یرمقه شزرا » ولا تراوده نفسه ي اة 
من اللحضلات أن ادن هذا الساد فضا عن ان يستغله . 

ان موقفه موقف مباين كل المباينة لضربین من | الاستجابة 
لاساد : 

الأول استهار هذا الفساد واستغلاله والحياة على حسابه. 

والثاني الاستسلام له وإلقاء السلاح امامه . 
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ذلاك انه مؤمن بالقم الإنسانية السليمة »> واعانه هذا 
مجعله ينهم الفساد فهماً خاصاً : انه يراه هنا سهلا › 
ويرى القضاء عليه ميسراً لمجرد إنكاره . فهذا الفساد 
قوی ويستشري مقدار ما یم الاستسلام له » وعند ذلائ 
بغدو اشبه بكالة الثلج الي تزداد ضخامة كلا تدحرجت» 
او اشبه بالدوائر النداحة في سطح الاء الي تزداد اتساعا 
لحظة بعد للحظة . اما اذا تم الإمساك بالحيط الممساك للفسادء 
انفرط العقد من اصوله . والإمساك ذا الحيط الرائد لا 
يكون الا عن طريتق اموق الروحي المصمم على تغيره» 
الفاضح له ولالیته . 

ذلاف ان جيل الطايعة يبدا في هذا المجال حيث ينبخي 
ان یکون البدء . انه يبدأ بأن حارب الفساد ني ذاته وني 
نفضسه »> وبجرب ان ينفصل هو أولا عن الفساد القائم » 
لیقوی عند ذلاث على تیار ه . انه جيل انفصل عن الجيل 
القدم ي كيانه الروحي وجوهر وجوده » وهذا فهو قادر 
على ان حارب فساده وينتصر عليه . لقد عرف هذا الجيل 
ان رج من الفساد »> وهذا يشعر بالقدرة على ان رج 
منه غبره . لقد جاوز هذا الجيل » بكلمة واحدة » مرحلة 
الانقياد والاتباع » ورقى الى مرحلة الإبداع . 

ومن هنا كان موقف جيل الطليعة موقفاً جذرياً لا يعرف 
انصاف الحلول . انه يطل دوماً على افتق القم الإنسانية 
اللحالدة > ويرى ان اللحاق ذا الأفق مطلب متصل مستمر 
لا تجدي فيه الا الجهود الدائبة الصبورة . انه جيل جاوز 
الحدود والقيود الي تشده الى الحمأة وتغريه بالمهادنة › 
لانه ربط مصره بالق ذاتہا لا ما تؤدي اليه هذه القم 


من منافع ورات عابرة . لقد جمل متعته ان يصارع 
الحياة التسمنح له المياة . لقد صمم على ان يغالب الواقع. 
باخقيقة . 


۴ - الامان بو اقعية الال الأاعلى 


ومن هنا نصل الى الصفة الثانية المقومة لمحيل الطليعة . 
إنه جيل آمن ان الئل الاعلل واقع أقوى من أي واقع › 
وأحفل معاني الراقعية من أي شيء سواه . إنه يدرك ان 
الافكار الكرى » الي بدت بعيدة عن الواقع لكشر من 
معاصر ما > هي الي برت جرى التاريخ ورسمت صورة 
الحضارات الانسانية . انه يفهم عمق الفهم ان التقدم ان 
کان يعني شيئ فهو بيعي جر الراقع القائم الى واقع واجب 
يلو عليه في مرانب القم 

على ان جيل الطليعة يدرك في الوقت نفسه ان الل 
الاعلى لا يكون جديراً ذا الاسم إلا اذا صدر عن الواقع 
لرتى به . ذلك أن المد الذي ينبغي ان يرم لمجتمع 
معن » هو من قاب واقع هذا المجتعع وطبيعته . إنه 
يستند الى المعرفة الملمية الموضوعية بشرائط حياة هذا 
المجتمع وشرائط نموه وتقدمه ٠‏ انه قانون واقعي للواجب. 
والثل الاعلى الذي ينسى جذوره الواقعية » يغدو خالا 
ووهاً . ولا بستقم المنل الاعلى الا اذا عرف الواقع وأدرك 
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من خلال معرفته لذا الواقع الاتجاه الممكن لامشل الاعلى . 
ان دراسة الواقع تقدم للمثل الاعلى خارطة ما هو ممكن » 
وتجعله بذك مثلا أعللى واقعاً » مه) يبدو ني هذا اللفظ 
من تناقض ظاهر . أوليست الصبوة الى الامثل شيا في 
صلب الراقم ؟ أوليست الاهداف الثلى لغة تنطق ا 
جوارح الواقع الي ان نحن استنطقناها ؟ 

وهكذا ندرك ان جيل الطليعة جيل انعتقدت لديه الصلة 
الوثيقة بهن الواقع والمخل الاعلى . انه غر مصاب بالعشى 
حى لا يرى ني الواقع إلا وجهه السيء . بل هو مزود 
بنور الةم » ذلك النور الذي يكشف له عن صورة الراقع 
اش ¢ وجرد له الواقع الظاهر من إهابه السطحي لیظهره 
له في جوهر وجوده وواجب کیانه . 

لقد قلنا أن جيل الطليعة هو الذي حمل با درجة الاولى 
قع اليافعين او الي ينبغي ان محملها اليافعرن . غير ان 
هلا ينبغي ألا ميل الينا ان هذه الم لا تشتمل على نظرة 
الى الواقع » او لا حاول إن تضم اليا هذه البظرة . 
فلحت ان الكائن لا يصل الى التطرر السوي السلم إلا اذا 
أدرك جميع مستوبات الوجود . والرجود الى جانب 
كونه قيمة وملا أعلل > واقع قائم وانعراف عن الل 
المليا في كثمر من الاحيان . والموقف السلم من هذا 
الوجود هو الموقف الذي يشد الراقعم الى الال الاعى » 
دون ان يقطع الصلة بین ھا الل الاعل والواقع داوق 
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شرارة هذا اللقاء بين الراقع والثل الاعلى يصدر السلوك 
المؤمن المطمئن لرجل الطليعة . انه يشرئب الى الساء 
ورجلاه مطمثنتان الى الارض . انه يعرف ان يصارع 
ااواقع دون ان يصرعه هذا الراقع . والواقع يصرعه ي 
إحدى حامن : يصرعه اذا استسل له وعدّه غاية المطاف 
ونماية النهايات ؛ ويصرعه اذا تنكر له > فلي يعرفه ولم 
ينطاتى منه أي وئبته المثالية . وي مقابل ذلك » يكون النصر 
جيل الطليءة اذا توافر له شرطان : الانقلاب الداخلي 
العميتق على الواقع انقلا ينبعث من ذاته وأعماقه » 
وإدراك الواقع إدراكا مكنه من تبين وسائل تغيبره . 

في مثل هذه الشروط يغدو العلل ثل الاعلى علا 
لا ياين » لاله مزود بالاعان وبالنجع a‏ . ان الاعان 
المؤمن بنجعه ”مة جيل الطليعة ورائده . 

أفلا نستطيع بعد هذا کله »> وبعد الذي رأیناه في 
حديثنا عن الصاة بن الفرد والمجتمع > ان ننظر الى جيل 
الطليعة كجيل جعل من اندماجه مع المجتمع وسيلة لتحرره 
وانطلاقه شطر القع الروحية والانسانية اللالدة » فلم بقف 
عند حدود ما عليه عليه المجتدع »> بل أدرك روح هذا 
المجتمع وصبواته » فرقى منه الى هذه الصبوات ؟ أفلا 
ندرك هھنا تحت نور جدید معنى قولنا ان الانسان لا 
يكون إنساناً إلا بفضل المجتمع > کا لا یکون انسانا اذا 
يسيطر على هذا المجتيع ويتجاوزه ؟ أفلا ندرك من 
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خلال هذا كله حقيقة رسالة الانسان : انه كائن عضوي 
في البداية > ولا بد له كما يتحرر من االعلائق العضوية 
اللالصة ويتجه شطر وجوده الروحي الانساني من ان 
يتصر جتدعه » غر آذه لا يصل الى التحرر الروحي 
الكامل الا اذا انفصل عن المجتمع ليطل من فوقه › لیفهمه 
فا جدیدا ویریده ارادة جدردة ؟ وھکذا يستبهن لا ان 
الرسالة الاخبرة للانسان القميئة بأن ترق به الى أعلى مراتب 
اأوجود الانساي »> هي رسالة الاننصال عن المجتمع ض 
اجسل الاتصال به » هي رسالة الوصل بعد الفصل 
الما الاتصال بالمجتمع من خلال أف الوعي الانساني العميق 
الشاء ى الذي عحاول دوما ان يتجاوز الواقعم » بل ان 
بتجاوز ذاته »> واضعاً مثله الاعلى أمامه لاوراءه 

وجيل الطليعة هو الجيل الذي تتجسد فيه رسالة 
الانسان هذه » ويتجسد فيه حث الانسان الدائب عن 
مصر ہ العميق ووجوده الميء > ليجعل من هذا المصبر 
معيار عله لإصلاح الواقع 

فهل نغلو بعد هذا كله ان قطنا ان جيل الطليعة هو 
وحده الذي يبلغ ذروة التطور الانساني ٠٠‏ فلا قف ني 
مراحل الطرر قبل ان يبلغ ایتها . ولا ينكص على عقبيه 
عاثداً الى مرحلة أولية سطحية في التطور*» مرحلة الحاجة 
المباشرة او الرضا بالواة ي > او الاستسلام للحياة 
الحيوانية اللحالصة » بل يعشق دوما الذرى وما ني الذرى 
من رۋی › فلا یرضی الا ان عحقق کامل وجوده » ولا 
يطمئن ولا يستقر على حال قبل ان يتصل بالبادیء العلا 
الوجود لیجعل منها شعار وجوده ومبرر سلو که 
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المجتمع العربي والطليعة العربية 


تلات هي بنية الطليعة ورسالها ني أي ي مجتمع . الا 
خحلاصة ما ي مجتہع من المجتمعات من قرى ااقدم 
والصبوة الى الل الاعلى واارغبة في جاوزة الحدود 
والقیود . اا نمثل خر جواب جیب به تمع من 
المجتمعات على تحدي الواقع . واذا ذكرنا ذا الصدد ما 
بقرره مثل تويني ۾ حن یری ان تحدي الواتع هو 
السقطة الأولى ني انبعاث الحضارات > ادركنا ما لاطليعة 

ن شأن كبر ي خلتق المحضارة وإغنائها . اذ لا بد 
من استيجابة ظافرة عليه » عل حد تعبير تويي 
ایا . وهذه الاستجابة الظافرة هي اأوثبة اليوية الكرى 
الي تؤدي الى خلتق الحضارة . وقوام هذه الاستجابة ذلاك 
« الاعتكاف » الذي اشرنا اليه والذي تقوم به الطليغة 
الواعية » لتحقق بغده « العودة » »العودة الى هداية الأتباع 
وتوجيههم . والاعتكاف كا ندرك بالبداهة اعتكاف روحي » 
يعيد فيه رجال الطليعة النظر في حياة جتمعا م ومياديء هذه 
الحياة » ويرمون الصورة الى الى ينبخى ان تكون عايها 
هذه المجتمعات اذا ارادت الحلاص . او نشى تي هذا 
امقام اعتكاف عدد من الانبياء والرسل > انفصاهم 
0 > ليعودوا الى مجتمعا م مزودین بالقم الي 
اتصلوا ما بنتيجة ذلك الانةصال ؟ او شى اعتكاف البي 
العربي ني غار حراء قبل النبوة ؟ او لم يبدا كل دين 
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افلا ندرك بعد هذا وفوق هذا ان حيوية تمع م 
المجتمعات تقاس عقدار توافر جيل الطليعة فيه » وان 
قدرته على الانبعاث وبناء الحضارة معقودة بقدرة هذا 
الجيل ؟ بل لنمض توا الى قلب الموضوع لنقول : ان 
الامة العربية اليوم > الي تنبعث من رقادها وترسم خحطوط 
مضتها وتحاول متابعة رسالتها » تنظر الى جيل الطايعة 
هذا » ويرتبط مصر كل اماما ببنية هذا الجيل وغزارته . 
هذه الحقيقة الي ينطق ا الواقع العربي من اقصاه الى 
ادناه هي الي حلتنا على كنابة ما نكتب عن ال جيل العربي 
الجديد . فنحن اذ نتعرض لابحث ني مسألة هذا الجيل › 
عد انفسنا امام مسألة المسائل ي الحياة العربية كلها › 
وندرك اننا ننطاق مباشرة الى قلب المشكلات الى يتعرض 
ها المجتمع العربي . 

ان مشا هذا يعي شيا واحداً ل اني له : وهو 

اعانا ان مصیر الامة العرية وقف" على قوة الطليعة فيها » 
وان العناية بتكي وين هذه الطليعة وتعهدها هو الواجب الاول 
الملقى على عاتقنا ›» قبل أي واجب آخر . ان ما سوی 
ذلك تابع وملحت . اما الأصل فههنا : انه في قوة الطليعة 
وحیویتها وتعهدنا ها . 

ان مشكلة الانبعاث العربي › كمشكلة البعاث أي 
حضارة » ليست مشكلة تقدم في او صناعي او امتلاك 
بعض الوسائل والادوات ؛ اما مشكلة روحية فكرية 
بالدرجة الأول . واذا لم تيسر ذا الانبعاث الشعاة القادرة 
على تغذيته › والوقدة اللازمة لاستمرار حيويته وعطائه › 
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فلا بد ان يقصسر عن مداه وينكص على اعقابه . ان 
التأخر في الميادين الفنية والصناعية وغبرها من اليادين الي 
يدعرها بعضهم باسم اليادين « التقنية » ليس سبباً لضمور 
الحضارة وتراجعها ولكنه نتيجة . ان انيار الحضارة هو 
الاصل » والتأخر ني الميادين الأخرى نتيجة وفرع 
ويار المضارة ظاهرة روحية قبل اي شيء آخحر . الا 
تعي ايار الدفقة الحيوية الي تخذي الحضارة بالوقرد . 
وهذه الدفقة الحيوية هي من عطاء الطليعة وابداعها . ان 
الوثبة الروحية الي خلقها الاسلام هي التي خلقت فيا بعد 
الحضارة العربية الزاهرة » وولدت ما ولدت من تقدم ي 
ختاف جوانب الفنون والمسناعات والاكتشافات . وعندما 
خمدت تلاث الوثبة » بتأثتر عرامل لا جال الى الحديث 
عنها » لم ينفع الحضارة العربية تقدمها الفني والتقني » 
وانہارت امام اعداء كانوا أفل منها عدة وعتادا وتقدما . 
قد انتصرت الحضارة العربية دوماً بروحها » بقو تما اأروحية » 
بالجنود الى « لا تروما » » جنود الاعان والعقيدة . 

قد يعترض معترض ني هذا المجال فيقول ان الطليعة 
تتکرن ولا تصنحع > واا جواب طبيعي تقوم به الامة 
الية على دي الظروف فا » ولسنا ف حاجة بالتالي الى 
اللديث عنها وال المحديث عن رعايتها وتعهدها خاصة . 
فإما أن تكون الامة جديرة بالياة » وعند فلاف تظهر 
فرها الطليعة الى نجسد بذور المياة المحرقدة فيها واما ان 
تكرن امة منطفئة القوى » لا نجرد بومضة ›» وعند ذلك 
تنطفيء الذبالة وتنعدم الطليعة . 
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وجوابنا على هذا الاعتراض کن ان يرتد الى امور 


١‏ - انه اعتراض يقع في دور فاسد > ويعود من 
جدید الى مسألة جاوزناها > وهي اي من الفرد والمجتمع 
خالق للآحر مكوّن له ؟ وقد رأينا حقبقة هذه الصلة 
المتبادلة بين الفرد والمجتمع » وبينا ان المجتمع يسيم في 
خحاتی افراده الذين پتجاوزونه فرخلقونه من جليد . 

۲ - ثم ان الةول بأن كل تمع متري على العدد 
الذي يستحقه من العباقرة کا توي على الععدد الذي 
پستحقه من المجرمين ٤‏ قول" یشتہل على جانب کبیر من 
الصحة اذا فهمناه معنا الصسيح . نقد بيات الاعاث 
الخدينة خط تاف النظرة الي كانت تعر العبترية شيئاً بند 

التتحليل وعن التکوين » واما بالتعريف الققوة الي 
تظهر دوا وأبداً 2 نکن العوائق دوا » بل بسب 
العوائتق والصعاب تي معتلم االات . وم تعد الدراسات 
العلمية ترى ني العباقرة اناس من طنة خاصة » بل انحعذت 
تربط العبةرية عا هو سوي » وترمن نحاصة اثر الرعاية 
الاجاعية للعبقرية في ظهرر العبقرية ونموها . وقد وقف 
باحٹ مثل « کاتیل Ct‏ » الاسر کي عد هاه اللاحية 
فبين استناداً الى احصاءات دقيقة » ان ولاية الماساشوستس 
Massachussetts‏ ني الولايات المتحدة اعطلت من العلاء ما 


يربو ۸4 مرة على ما أعظته ولاية اليس Mississipi a*4‏ . 
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ووصل من وراء هذا الى النتيجة التالية : «ان هذا لايعي 


ان القابليات العلمية في جنمن ابن الماساشوستس هي اقوی 
مرة منها ي جنن ابن المسيسي > بل يعي ان في 
الولاية الأولى عوامل ميسرة لنمو اأواهب غر موفورة في 
الولاية الثانية ٠‏ . 

ومعى هذا ان العبقرية اذا ني حاجة الى تعهد ورعاية 
واا ١‏ تبت ف الجتمع کا ينبت الفطر ¢ بل محتاج 
الى عناية اأجتمع ما . ومن هنا كان من الصحيح ان 
كل مجتمع ملك من العباقرة مقدار ما يستحق » اذا فهمنا | 
والازدهار مه العبقّرية 

وما يصدق على العباقرة يصدق على رجال الطيعة . 
ام ایضا في حاجة الى رعاية المجتمع وتعهده . وعقدار 
ما يعي المجتمع شأن ربال الطليعة هؤلاء ويعمل بالتالي 
على تيسبر السبل اماءهم » يسهم ي تكوين الطليعة وبقوي 
بنیاہا . وعلدما يدرك جتمم کمجتمعنا العربي بالتالي دور 
الطليعة ويؤمن ذا الدور » جد الوسائل الميسرة الي تساعد 
عل القيام ذا الدور وعلى نموه وانتشاره . اما عندما 
پتجاهل هذا اإدور او عهله » من الطبيحي ان تلص اثر 
الطليعة وان يكون عملها محدود النطاق بطيء الجدوى . 

۳ ومن هنا ندرك الرد الأالث الذي نرد به على 
المعترضن . ان الطليعة تزيد وتنقص › وقد تكون ني متمم | 


من المجتمعات قلة لا تكاد رولا اد قري عل الاوز 
وعند ذلاف تكون عرضة للانقراض أو للمطالة أو لل 
من قبل الاكمرية . وقد تكرن في احيان اخرى › عل 
رها » مقصّرة عن كال ادى الذي مكن أن تعطيه 
ءج حع وذاف لعدم یسار الل لانطلاقها ضہن نلم 
المجتمع ومؤساته . وواجب اأجتع دوماً في مال هذه 
الأحرال أن يدرك ما يتعرض له من ماطر البؤس 
والجدب إن هو جن هذه الطليعة عن مجالاتما ولم يطل 

ها کامل قواها ولم يستشمر إكانياتًما حى الذهاء . ويتوم 
المجتمع ذا الواجب مقدار ما يمي همي الطليعة وقيمتهاء 
ومن مهمة الطليعة بالتالي ان تنبهه الى هذا الثأن وتشر 
اهیامه په . 

وهكذا ندرك في النهاية ان عناية اأجتمع بالطليعة اليس 
ضرباً من الجهد الذي لا مبرر له » ويستمن لنا بالتالي 
واجب بقع على الطليعة نفسها » وهو تذكر المع زوا 
بدور الطليعة وبقيمها ومبادئها » بل ضرب الال والقدوة 
على أمية هذا الدور . ان الطليعة تفقد وجودها اذا ذابت 
ضمن الواقع القائم واستسلمت له . اما اذا حافظت على 
كياما وشخصيتها » وعرت عن موقفها المنعزل عن الفساد» 
بوسيلة من الوسائل » ولو كانت هذه الوسيلة إنكاز الفساد 
بقلبها وعدم اللحوض فيه مع الحائضين ٠‏ فما بذلك تذكر 
المجتمع بشأما وأمية وجودها . إن قيمة الطليعة دوم وأبداًء 
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كا قاتا ونقول ٠‏ هي في قدر نها على الانفصال عن الفساد » 
والتحرر من خداعه ومغرياته . إن شأنا ني مدى الناعة 
الداخاية الي تكتشسبها ضد الفساد . إنه في ذلاك الإمان 
الصلب الذي عبر عنه الرسول العربي حن قال : « واه 
لو وضموا الشمس في ميني والقمر ي پساري على ان اترله 
هذا الأمر حى بظهره الله او اهلف فيه ›» ما ترکته » . 

وخحلاصة ما ذريد ان علص اليه في هذا المجال إن 
الطليعة » على كوبا القرة الحلاقة المبدعة في المجتمع »> 
لست ن نجار حاص جود مم القدر او تقذف مم 
المعجزات . انما تنكون من اناس فيهم ما في غرهم من 
بى البشر من حاجات وقوة وضحف » سوى ام يغالبون 
انهم » بفضل ما تكش هم من وعي م يسر ر 
ويتجاوزون بالتالي ذوامم وحاولون ان پرقوا ما لرقوا 
من لاما عمجتمعهم .ان من اللعطاً ان نکوّن عن مراتب 
اانفوس البشرية فكرة تقم بينها فوارق قاطعة حاسمة » فوارق 
تي الطبيعة لا تي الدرجة كا يقال . لقد بينت الأحعاث 
الحديثة الي تعرضت لمسألة الصحة النفسية والمرض النفسي › 
ان الانقطاع غر قائم بين حال الصحة وحال المرض . 
فامزيض ليس انسانا تاف ني طبيعته احتلافاً كلياً عن | 
الم > وبین الصحة واأرض درجات متصلة تلاقّى فيها 
آخر درجات الصحة بأوائل درجات امرض . بل اتا لا 
نقح ف الحياة العادية على انسان کامل الصحة النفسية › 
كا لا نقع على انان كامل الصحة الجسدية . ولا بد 
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للإنسان کا کون انا = ادنى من الضعت واأرض . 

ان كل اسان سوي" يعاني من ضروب الصراع التفسي › 
سوى ان الغارق بين السوي والمريض ان السوي لا يزال 
قادرآ على مغالبة الصراع والارةناع فرقه » وامجاد حل له 
اما المريض فقد عجزت بنيته الأضصعيفة عن احماله > وكان 
ذللف الصراع اشد مما تطيتى » فلج الى امرض كمنقذ وحيد 


کر 
وکحل يبق سواه . وما رید هھنا ان نحدث عن هذه 
األة بین اأصحة التغسية رضن ١‏ اللفسى وغر ا من 


الاشارة اليها. ان نقرل بالل ان بين الأناس العاديين 
والأناس الأفذاذ صلات › والانقطاع بهن الفريقين غر قائم» 
ولا نتطیرع أن ذهب الى حد القول ان الأفذاذ ١‏ 
طينة خاصة وطبيعة خحاصة . بل لريد من هذا شيئاً اوضح 
ي شنا » وهو ان بين أن الطليعة » على كوا فشة 
ختارة قليلة » تقوم پینها وبين جمهرة u‏ حلقات 
اتصال » ويظل باب الارتقاء الها مفتوحاً على «صراعيه 
ويظلل كل انسان حمل امكانية انقلابه الى رجل من رجال 


م 


5 ن ن 


والنتيجة العملية هي النتيجة الي وكدناهاء نحي ضرورة 
اهام المجتمع اذا بتعهد العلليعة واغنائها وتكوينها . ان كلنا 
ی كيف تلجأ المجتمعات الحديثة الى خاق صفوف خاصة 
با لموهوبين » كا تلجا الى خلق صفوف خاصة بالشواذ 
والمتخلفين ومعی هذا کله ان المجتمع ينبي ان يعي 
مهمته التربوية الکری هذه » وان يضطلع عسژولیته في 
تکرین الطايعة ورعايتها . ولا يكون هذا فقط أن یری 
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هذا المجتمع تربية مثل هؤلاء الممتازين صغاراً عن طريق 
انشاء صفوف خاصة للممتازين والموهوبين » بل الأمر 
جاوز هذه العناية المباشرة الى انواع العنارة غر المباشرة . 
فالعباقرة أولا لسرا هم الأذكياء الممتازين فحسب > بل 
هم يتصفون الى جانب مزاياهم الذكائية عزايا روحية 
وخلقرة وطبعية . ومن اللحطاً كا بين الباحثون ان نرف 
العبةرية بالسبة الذكائية العالية > ك اراد بعض الدارسين 
۴£ ف رات اة وق الق ال چوائي اوو 
الذكاء العالي » وتتغلغل في الطيع خاصة ء وتقوم على 
ما يبدو اولا وقبل کل شيء بالانفعال » بنوع من الانفعال 


يند عن التعريف » هو المؤول الأول عن العبقرية . م 


ان رجال الطليعة ليسوا وهؤلاء العباقرة شيئاً واحداً. صحيح 
ان 4ة تاثا کہراً ب٩ن‏ ھۇلاء واولئلى › غبر ان العبةرية 
ان کانت في معظم الاح يان شرطا من شروط رجل الطليعة 
فهي ليست شرطاً کافيا . اذ لا بد ان ينضاف اليها نداء 
الرسالة > والاهتزراز لذلك النداء . لا بد ان ينضاف اليها 
الإعاء برؤية كبيرة » ہد كبر . لا بد ان حيط ہا 
جو عامر من الأعتكاف الروحى العميق . ګګ 
ومعی هذا ان شروط رعرع رجال الطليعة جاوز 
الشروط الضيقة الي قد تشتمل عليها الحياة المدرسية . ولا 
بد بالتالي ي هذا التعهد لرجال الطليعة »> إن تقرم الطليعة 
نها ا الطليعة › رع ما دو ي هلا شرل ن 
دور فاسد . فلاف أن الطليعة في تمع من المجتمعاث اما 
ان تكون قلة معزولة لا يفسح امامها الا جال عر ء 


وعند ذلك یکون اٹرھا عدوداً حتماً مھا تناضل ي سبیل 
كسر السدود والقيود.واما ان تكون هذه الطليعة القلياة طليعة 
يعمل المجتمع على اغناثها وافساح جال الانتشار امامها » 
وعند ذلاث تقوى على تكوين طليعة جديدة ترفدها وتحل 
حلها فيا بعد » ویم ها بالتالي التكاثر والاغتناء . 

وهذا هو بالذات ما نعنيه برعاية اأجتمع لاطليمة . ان 
رعايته لا جوز ان تقتصر على تعهد الأجيال الناشثة المتفوقة 
في ميادين المعرفة والذكاء » بل ينبغى ان تجاوز ذلاف الى 
الاهتام بنقل « نداء الرسالة » الى هذه الأجيال الناشثة . 
ونداء الرسالة لا ينقله انشان كحامله المۇمن به » لا بيد 
نقله الا رجل الطليعة الذي ذاقه وعرفه . ومن هنا كان 
من الواجب ان يفسح المجال امام هذا النداء > امام هذا 
الصوت الصادر من اماق الرسالة » لينطلق وليجمع حوله 
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الاجيال الي خلقت مله من جلید . ومن هنا بالتالي 


کانت مهم المجتمم مح الحريص عل ضته و انهاه أن دیسر 
لاطايعة هرذا الاتشار 1 روح ی الذي غر ری وده على تکوین 


عة رافدة > طا ي جديدة وتکون مهمة اتیسیر هذه 


قيده العر 


او جب 5 کان المحتمم ع آمعن ي ا التخلف لتخلف وأحفل 
بالقيود واأسدرد . 


وأو ل ٠ا‏ يتوجب على المجتمع في مهمة التيسير هذه» 
ان يعمل على إزالة الاسباب الي تجعل الأناس المهيئن لأن 
یکونوا من رجال الطاعة ¢ يقصر ون عن ياو غ هذا الشأر 
فالجیل الناشي ٤ء‏ یشتہل دون شلك على بذور الطلية القبلة » ٤‏ 
وهر الماء ال الذي برقل امجتمع بالري الدید ن وهلا 
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الجيل الناشىء > کا رأيا > مدفوع محم جيله الزمني » 
الی ان یکون جیلا مجدداً » جیا ينقلب على الق البالية 
ويتجه شطر المخل العايا الي تز .ها اليافعون خاصة كا 
رأيتا . غير ان هله الومضة الي عملكها جيل اليافعين 
الناشیء » بعد ان م تکوینه › کشرآ ما تنطفیء » کا 
رأینا . وکثراً ما یغادرها صاحبها مع مغادرته لسن 
اليافعين : ولئن كان من الطبيعي ألا ينقلب جميع اليافعين 
ال رجال طايعة > وان تأخدذ بعضهم مغريات الطريق › 
فن الصحيح دوا ان الغاية الى ان يستطيسع کر عدد 
من اليافععن الاستمرار ي منازعهم وصبواہم » ليحققوا 
ي سن الرشد أفكار سن الشباب » وليحء لرا معهم الى 
سن المسؤولية والاضطلاع بالمهمات »> ضروب العزم الي 
انعقدت لدم ف سن غير مسؤولة إلا عقدار . وقد قلا 
ونقول ان رجال الطليعة مراهقون أو يافعون إلى الأبد »› 
لون معهم دوماً رى المثل العليا »> رؤى المطاق الذي 
لا بقبل بلسي ولا يلجأ الى المساومة على اللحقيقة . 

وڌا کان من آم ما يتوجب على ال ان ساعد 
جيل الشباب على عبور منطةة الحطر بطمأنينة > أن عك 
يده له ليمكن أكر عدد مكن من الانتساب الى جل 
الطليمة » او إدراك مقاصدها على أذل تقدير . 

والآن اذا اتجهنا الى اأجتمع العربي ؛ ما هي المهبات 

الي تر تب عليه تجاه جيل ا اذا اراد ان رصله 


ن 


جيل الطاهة ویساعد أ کر علد مله عل أن درفل الطايعة 
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ان نقطة الانطلاق»› في أي علاج الكشف” عن الداء 
4 ي الادواء الي تشکو منها شبيمتنا العرية والی جعلها 
تقصر عن ان تصل الى کاء ل ما یرتجی ها من تفتح ونمو ؟ 

لن أنحعدث ههنا عن الادواء المحصلة یر بیتھم عامة » 
وعن النقائص الي تشكو منها التربية العربية من أمومة 
الاظفار . وأود ان أقصر حديي على جوانب الأربية 
المتصلة بالتكوين الروحي الذي من شأنه ان يعد الشاب 
لان يكون من رجال الطليعة او من المنتصرين ها . 

إن هذا التكرين الروحي للشبيبة العربية يشكو علة 
کر ی تتحاق حوها سائر العلل »> هي الانقسام الروحي 
وتشتت الطاقة الروحية بالتالي . ان من البدهي ان تكرن 
قوة الحياة الروحية لدى فرد من الافراد في وحدما 
وانسجامها واتجاهها الى بؤرة واحدة . اما اذا كانت هذه 
الياة الروحية منقسمة على نفسها غر قادرة غلى تكوين 
وحدة معتقداتها » فلا سبيل الى ان تغذي صاحبها بالدذقة 
اللازمة لاكمال نموه وارتقائه . 

اذا نعي ذا الانقسام ي التكربن الروحي للشبيبة 
العربية ثي معظمها ؟ إن الشبيبة العربية العاصرة تقف على 
مفترق طرق كير › وتحرج من معارك متباينة » وتتنازعها 
بالتالي مؤثرات شتيتة متلفة . اما حرج من مرحلة 
استعارية ما تزال آثارها باقية في العقول والغوس > وما 
يزال تشو ها الفكري قائماً . وهي تخرج من رقاد طويل 
نامت فيه الامة العربية عن أجادها وحضارتما وانقطعت 
الصلة بينها وبين تلاك الاجاد . وهي تحرج من هذا وذاك 


E 
J 
٤ 


قيدة العربیہ 


الثورد 


یہ 


ني عصر حيف ٠‏ عصر الذرة › تتنازع فيه العقائد العالية 
وتصطرع » ويضطرب فيه الفكر في العام كله > وتعتصر 
فيه الياة الروحية منازع شتيتة هائلة . وهي بعد هذا 
كله ؛ تصحو على نمضة عربية وليدة تريبد ان تلحق 
بالر كب وتسابق الزمن » وتعيد الى الامة العربية كياما . 

a a a‏ منقسمة 
موزعة القوى > وان نلفى تلك الشنائية بل ذلك التكر 
والمدد ني ياتا الروحية ليس من الطبيعي ان تكرن 
مهمتنا الاولى ان نجهد لتكوين الوحدة الروحية ني هله 
النفوس الي تقاسمتها المنازع ولعبت ا الرياح ؟ وما 
ې أن تميق هذه الوحدة الروحية في نفوس الشباب 
مر" يسار بتي جرة قلي » ولا تزعم ان في وسع افسان 
ان يدعي ان بيده مفتاح هذه الوحدة اأروحية والعصا 
السحرية اللازمة اتحتيقها ؟ ان بناء الغوس لا يى يوصفات 
سريعة » واا هو عمل دائب متصل » يضع فيه کل 
جاهد ني سبیله حجراً . وما نرید ان نفعله ي هذا البحث 
القصبر ما هو إلا عاولة للاسهام تي هذا البناء »> بل هو 
قبل هذا نداء بيب بأولي الرأي للمشاركة في هذا 
البنيان الشاق 
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